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ت
يم

المجتمعفيوالدراماالإتصالوسائلأنيعتبرخاصتنظيرعلىالدراسةهذهتنبني

الجانبينبينالتمييزبالإمكانليسمتكاملةمتداخلةوحدةيمثثنلأنتقالي(وا)المتطور)ش(المعاصر

الوسانطبأنهاالإتصالوسائلتعريفسياقياويمكنمنهجية.بمقاربةإلاالمندمجةالعمليةهذهمن

أنيتعينالتيالإنطباعاتإدارةعلىتعملالتيالإنتشارالواسعةالبصريةْوالسمعيةالمكتوية

تمليهماوفقوذللُوتأم@توقناعا@ومشاعروأحاسيسصورشكلفيالجمهورأذهانفيتترسخ

وقتميتهالسياسيالنفوذإيجادإلىتسعىهذهأكانتسواءالوسائلهذهعلىالقائمةالهيئات

رأسماليا.وتنميتهإقتصادياالماديالمردودتحقيقإلىأوجماعتيا

والمصورينالفنيينمنفريقيوظفهاالتيواتوالأدوالتقنياتالفنونجانبهامنالدراماوتعني

يقومعالمتأسيسقصدالإتصالوسائلفيوالمحررينوالمشهرينوالمخرجينوالكتابوالموسيقيين

وذلكالمعيشةلإجتماعيةاالحقيقةيمثلأنهعلىالعالمهذاوتقديموالتمثيلوالمصانعةالتظاهرعلى

وتممنيعه،للعصل@تماسال!ونقسبمهتطورهدرجةعنالنظربفضالحاضوالزمنإليبنشالديالمبتمعأيالزمني،بالفن@ا.المعامرالمبتمعاربط(*)

دالإنتقاليالتصنيع(بعدرما"المصنعالمحتمعإليلبثمارةالمتطورالمجتمعتعبيرنستعملاننامثلوعلىوالناميةالعرييةالمبشاتذلكإطارفيديلحل

إليها.ننتميالتيالبشاثالعقدمثلإلىالتينلكإلي
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ار"ر"نري@الحراحامعةحوليات
عر-

لرساعد

معتماشياكله
الوضععلىوالحفاظالإجتماعيالنظامأسستثبيتعلىتعملالتيالمنطلقاتتلك

ترمزلوسائلاكانتوإذاالأوقات!جلفيمتثرمانمالدراواالإتصالوسائلفإنذا،دياالقائم.

فإنإلخ.،لاَلي،الإعلىواوالمسرحوالسينماوالتلفزيونوالإذاعةالصحيفةمثلمنةالقناإلى

أنحالاتفييمكنأنهعلىالمعاصرالمجتمعفيورسالتهاالوسائلهذهمحتوىتمثلالدراما

إطارخارجلهامنابرتجدأنللدرامايمكنأنهكمادراميةغيرمضامينالإتصالوسائلتتضمن

الدراسة.هذهمجالعنيخرجوذللُالوسائلهذه

حيزفيالممثلينمنمتميزعدديوديهاكانالتيالجزئيةالوضعيةتلكمنالدراماتطورتوقد

نموبفضلالأوسعالمجتمعبمخاطبةتقومكليةمؤمسممةإلىبالمسرحيسمىمهيكلمكاني

ها،ومحتواالدراماشكللثقافيةالأنماطامختلفوإتخذتالإتصال!بوسائللخاصةاالتكنولوجية

أنهاحيثمنوأحاديةفروعهاتعددرغموحدويةدراماإلىالحديثةالفنيةالبضاعةهذهوتحولت

الواسع.الجمهورمنالمتلقيينإلىوتغليفهابصناعتهاتقومالتيالجهةمنواحدإتجاهفيتعرض

الإتصالوسائلعلىواحدأنفيإستحوذقدالمعاصرالمجتمعأنواقععلىيقومتنظيرناإن

وبغضفإنه،وعامة،والمستمعين.المشاهدينمنالجم@رعلىوعرضهاالدراماإنتاجعمليةوعلى

الحالهوكماالسياسيللنظامتابعةتكونالإتصالوسائلفإنالإجتماعية،النظمتعددعنالنظر

فيالحالهوكماالكبرىوالماليةالإقتصاديةوالتكتلاتبالشركاتترتبطأوالدستوريةالنظمفي

عنتبثهاالتيالمحتوياتشكلكانومهماالمختلفة،النظمفإنالحالات،هذهوفيالليبرالية.النظم

إلىالتوجهفيأساسيكمضمونالدراماعلىالإعتمادفيتشتركفإنهاالإتصال،وسائلطريق

والمصلحيةالإديولوجيةالإختلافاتفإندماذا،ذاته.حدفيالمضمونهيتكنلمإنوالأتباعالرعية

منظورنافيالأساسويصبحثانويةتكون
"

ولكنيقدم.اماليس
"

يقدمكيف

عليهاتقومكالتيالفنيةالبنيةعلىكثيراسَوقفوإستقرارهبنيتهأنالمجتمعتطورمعإتضحوقد

مستمرةوبصفةتقومصيرورةيجاددماإلخ،الأزياء،لخطابية،االللغةالعرض،طريقةمثلالدراما

وتشكيلاتبصورةعا@لإنطبااهذهبإلباسذلكويتم)**(،التخيلوألياتذهنياتتأسيسعلى

تحجبأوالستارتنزلأوتبتعدالذيالوقتفيالأفضلإلىونظريادائماتتوجهإيجابيةونظرات

ظفوقدالمعاصرالمجتمعأنونجدالمتفرجين.مستوىعلىالمعيشةالحقيقةمنالأولالمستوى

لوفقالمجتمعفهمعلىالقمرةبلألهاْالكاتبانعرفهاوقدالعوبعندالمرامايقابلالذيالمصطلحموالقصبرصلاحالعبيديجبارنظرفيالتخييل(**)

بالإحساسالإمتمامج(والتعبير.الصقالبالفةبالدقةلإشاماب(وتصورا،دإدراكاتفكيراالمستقبليةأفاقهستشرات"الماقعبإستقراءالإشامأ(

لالتتظيم.بالترنيبلإشامالترميز..(والتوضمحوالتفصيلباالإشامد(لتحسب.والحسيةرا
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)خامسكبعدالإنتقالي(المجتمع)فيوإديولوجياالمتطور(المجتمع)فيإقتصادياماالدرا
#**

على(

ادأفرسلوكوتقنينالإجتماعيةالمراقبةعمليةفيالأساسيالبعديكنلمإنكوفمانتعبيرحد

الإجتماعيةالمنظومةعلىتحافظمعياريةنموذجيةبطريقةأدوارايوْدونتجعلهمبطريقةالمجتمع

الذالوقتفيالواقععنالقفزإلىيرميوهمياجماعياروحاوتنشيء
وإذاالواقع،للأمريذعني

لإجتماعيةاالأدبياتفيذلكنجدكماالقديمالمجتمعفيالموجبةالأبعادبعضللدراماكان

فيتقلصتقدلأبعاد(ا)أيلأخيرةاهذهفإنالفلسفية،وحتىوالنفسيةوالأنثربولوجية
لمجتمعا

التماليرإحداثهدفتحقيقإلىمسبقاتسعىاْنهااإستعمالية،طبيعتهاأنبفعلالمعاصر

فيالأقليةمصالحعلىيحافظوالذيوأديولوجياثقافياذلكعنيترتبوماوالإقتصاديالسياسي

المتعدداالمجتمعمواجهة

ميلدراابالمذهبذلكفيوإستأنسناالنقدي،المسلكالدراسةهذهفيسلكناوقد

(5ica l approachمدرسةعنالمتفرعةالمقارباتكأحدكوفمانأسسهالذي

1)الرمزيةالتفاعلات ( ) symbo l ic in te rac t ion i sm،)قواعدبعضنقلإلىسعيناأنناغير

ةالمصغرلإجتماعيةاوالوضعياتالأوليةالجماعاتفيماالدراتتناولالتيومبادئهالدراميالمذهب

التيبالدرامايتعلقمكبَرمستوىإلىالإجتماعيالتفاعلفيهايحدثملاقاةأيةفيتحدثكالتي

وكانبالجماهيرية.المسماةالإتصالوسائلوإذاعتهاوبثهانشرهافيتتدخلواسعنطاقعلىتتم

تموقدبه.القيامسعينالمامعتبرةإضافةالسياقهذافي(2)يونغأوردهاالتيالتقديماتلبعض

والناميةالعربيةالمجتمعاتمثلإليهاننتميالتيالمجتمعاتواقععلىالدراسةهذهفيالتركيز

عامة
مواطنتحديدبغرضالغربيالمجتمعفيالإعلاميةالدرامامعنظريةمقارناتإجراءمع

فيالإعلاميةالظاهرةمعوتعاملنا(3)أجريناهاالتيالدراساتعلىبناءوذلكوالتشابهالإختلاف

اوالدوليالعربيالإعلاميالوسطمنكل

فيأنظر
.9911صنعاء،ارالتوزيعللنشرالفتحدارالتاريخياوقدرجهاالدراماليمدخلالقمبارصلاحالع@يديجبارالمثأنمذا

ص
6

ّ

أنظررالثقافيرالشياتيوالسياسيالتقنينيالأخرىلأبماداتتمئل("*)

pا,Ne?\w n k . l Y1 )احااحا*1ا!/1ااحالأِاافياإ.9

@

ح!

المربيْالمجتمعفيالإجتماعبةالحياةوحقيقةالرمزيةالتعاعلا@الرحمن،ْعبدعري(1)
9941أفريل8،المددالجزانر@ممةج@حولياتا

t i c app i u ; i ch Io d ramw u rg i ca l!حا؟اةال
لم

y . N . A
-

1ا،حا. 1 1 ، 1 1،1

المربي،المستقبلصتميزْاإعلاميمكرتأسيسنحوالإعثميةالئنانيةفيرالخيالالراقعالرحمن،ْعبدعشيأنظر@ثلاا(3)
82994العدد . 11"

8 6 - 4 5
, p
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لرلحرااحامعةحولات
1 99

عرش
الرسعد

ونطرية.يفيةتا،أرضية

ا@بر،المسرحتمثلالتيالحياةمنجزءأنهاإعتبارعلىالقدممنذالإنسانلازمتالدراماإن

الوعيإنبثقومتىالمعيشالعالمفيالدراماتحتلهكانتالذيالحيزحولقاعمايظلالتساؤللكن

،(d@+أm)المصطلحمناليونانعندالدراماظهرتوقدذاتها.الحياةعنمنفصلجزءبأنها

أي

كتابهفيوعناصرهابالدرامااْرسطووإهتميعرض.أويقدمأويؤديالذيالشيء
ا"

الشعر.فن
ا

بأنهاإليهاوأشار
"

وحاكىلميتافيزيقيةواالدينيةبالأبعادمتاثرةلإغريقيةاالدراماوكانتةلمحاكاا

والقضبالعبيديأوردوقدرموزها.وكثافةوعظمتهابتعددهاالمتسمةالغيبيةوالقوىالاالهةكتابها

لإغريقية:ابالدراماخاصةميزاتعدة

الدينية،طيرلأIعلىإعتمادهاأ(

لروائي،اوالزمنبالمحاكاةإرتباطها(2

الاالهةعظمةتظهركيبارزموعظيأثرالدراميللعرضكانإذالتماكيرعمليةعلىإرتكازها(3

لإنسان،اأمام

pu)بالتطهيريسمحإطارعلىتوفرها(4 rgat ion)النفسية،بالراحةوالشعور

لهلع،والفزعواللرعبإثارتهاعدم(5

أساسا،بالشعرمواضيعهامناقشة(6

تاما،تمثيليافعلاإمتلاكها(7

القدرية،بفعلمصيرهانحومسئرةالشخصيةأن(8

الأناشيد،إلىإستنادها(9

الإنفعال.بوحدةتميزها(51

زوببرسمحالذيالمعرفيالإرتقاءوالنمومنمتقدمةدرجةتمثلاليونانيةالحضارةاويتبين

فيهايتواجدالتيوالمعنويةالإجتماعيةالعوالممنالأخرىالجوانبعنالدرامايميزالذيالوعي

مستقلةالدراماوأصبحتواعية،الغيرالحياةمنالدراماإقتطاعإلىاْدىالوعيوهذاالإنسان.

أصبحمكانيوحيزخاصينوممثلينأدبيا(أو)أسطوريامعينانصايتضمنإطارفيالاَنوتعرض
يخالترعبرالدراماتطورتوقدالمتفرجين.منالجمهورإلىبالإضافةآ("س@أ*3)حبالمسرحيعرف

1



مسرحيةمنذ
"

الضارعات
ا

مق490حوالي)ممالتلأسخيليوس
ا

فيوظهرتالناس(منجمع

عندالحديثالعصروفيوشكسبيرميكيافيليعندالنهضةعصرفينجدهاكمامتعددةقوالب

هذاإنتقالولكنالدراميالتاريخيخصلابالطبعهذاببحثنايتصلوماإلخ،ميلر،أثردتشيخوف

فيالوسائلقذهظهورمنإبتداءمتعددةبضائعشكلفيالإتصالوسائلإلىالدراميالإرث

خاصة(.)التلفزيونالحاليالقرنمنتصف

يكيالأمرالإتجتماعيالعالمسامنر،ويوْكدعلمنا،حدعلىالإسلاميالفكرفيأثرللدرامانجدولا

كتابهفي
"

Foلأك)نجالريفيالقومعندالتعاملطريقعن lw)
"

هذا9،1القرنأواخرفي

ذلك.إلىالإشارةسبقتكماالعربيةاللغةفييرادفهاماهناكأنيرىالبعضكانوإن)4(،الرأي

الفكرهذاأنواقعإلىالإسلاميالفكرفيالإتصالمنالأسلوبهذاغيابيعودنظرنا،وفي

هذهفيوأقربالحقيقةهذهعنتكونماأبعدالمصانعةتكونحقيقته،فيالإنسانإلىيتوجه

الكاذبين:منزلةفيأصحابهاتضعالتيالمنافقةإلىالحالة
"

أيمانهمإتخذوالكاذبون،المنافقينإن

اللهسبيلعنفصدؤاجنة
"

اليوميةالحياةفيتتجلىالتيالدرامابتلكيختصتحليلناأنعلى(5)

كانوإنالمسرحخشبةعلىفنشكلفيتعرضالتيبتلكوليسالأوسعالمجتمعمستوىوعلى

وعقلهبطبعهإرتباطاأكثرالإنسانيجعلالإسلاميالفكرإنالبعض،ببعضهمايرتحطانالإثنان

نتاجإذاالدراماوتكونوالمغالطة،والتحايلالملاعبةعنإبتعادايكونماأكثرثمومنوخياله،

لمحيط(اتشويشاتتشوبهاأن)دونبفطرتهإرتبطإنالإنسان،يسعىالذيالمشوهالواقع

فيراسخبإيماندورهيوْديأنيسش@عحتىيتجاوزهاأنإليها،تنتميالتيالقيميةوالنصوص

امعهارمزيايتفاعلالتيالجماعةإطار

بنزهيريقولإذالجاهليالعصرفيالعربيالأدبفيمثلاحاضرةالدرامامعالمبعضونجد

سلمى:أبي

(6)بمنسمويوولنجأنيابيضرسافييصانعلمومن

ماثلةأيضاونجدها
عندناالشعبيالتراثملامحبعضفي

"

ترجمةفيالقدرةعلىذلكويدل

منلكوذنقديقالبفيتصاغفهيبها،الوعيدرجةإلىيرمزكماجهةمنسويالغيرالواقع

مثل
"

ويلعبها"،راه

ا

فييتفقالذيللإنسانالمثلهذا)يضربالحرير"،يفتللسانهو"ألعبها"،

4 8Fo l kw ays , A Men to r Book ,
New York ; 1 9 60 , p7@حائ

أالأيةالمنافقونْ،سورةْ(5)
و

2

االأمينبنأحمد(6)
امدكورةغيرالسنةبيررت،الأندلس،دارشمرانها،د@أخبارالعشرالمعلقاتشرحلشنقيطيا

..021،
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1()(.لآاصا--احاصعهحرلات
الرحسعدعرف

و"ولطافته(لسانهبفصاحةلناسامخادعة
ا

والنقيبوقلةالتقبقيب

"

الخاويوالبرجالعاليالإسم
ا"

المزوقو"مصطنع(،صيتنهف@الحقيقيةأوصافهوصيتهسمعتهتتجاورالذيالرجلعلى)يضرب

داخلمنحالكآشبرامن
ا

فيخادعهمالناسبهيعجبأنيريدالذيالإنسانلذمالقولهذا)يذكر

رجليعلىالطينليحطو"المخادعات(،منذلكغيرأوالملبسفيوالتنميقبالمظاهر
"

طصئني)أي

و@تعيش(،مجنونانفسك)إجعلتعيشأهبلو"أحمدا،يامدشدو"مني(،ينالحتىمخادعا
"

شاف

لكميرقصتطَلَبواكماوا؟نبتتان(،والقيزوالتافتةالأقوى،قضيةمناصرة)أيالقيز"لاحالتافتة

ماوإلبسيعجبكماكُلْو"
)يضربفار"والميتكبيرةالمندبةوسلطانكلسانكو"الناسيعجب

الضجيجويكثرالإستثنائيةوالإجراءاتالعظيمةالعدةلهفتهيأتافهحادثيحدثعندماالمثلهذا

حوله(،من
"ا

التكماشوصدقلشيباوكذبالمشماشوصدقاللوزكذب
ا"

ةشجرأنلقولابهذا)يراد

مااًالشيخوخة،علىيدللاالشيبظ@رأنكماالربيعحلولعلىلكذيدلفلاأزهرتإذااللوز

صاراالشيخوخةوأنالربيعحلولفإنالوجهعلىالتجاعيدوظهرتالمشمششجرةأزهرتإذا

و@مؤكديق(.
"

الربعةرجليهمنيتقبضالحيليالذيب
"

والدهاءالإحتيالمنيكثرونالذينبها)يوْخذ

)7(،إلخلمخادعات(،ائروسا

مالدرااإندماجفإنتحليلنا،وفيونظريا،
بالإتصاليتعلقوفيمايرتبط،المعاصرةةالحيافي

علىالحاصلالتجزأوكذاالرمزيالإجتماعيالفعلمستوىعلىالحاصلالتف@بظاهرةعامة،

بعصْهمعنأفرادهعزلإلىيسعى)أ(،يتطوروهوفالمجتمع،ذاتيته.أوالفردشخصيةمستوى

أنإلىأشارعندماخلدونإبنالسابقفيعالجهالواقعوهذا@يهمنا(فيما)إتصالياالبعض

هذافيالفردهمويكونالزمن،معوإضمحلالهابلوضعفهاالروابطبقلةتتميزالحضرعصبية

ومصالحواقعهحساب)علىالدنياةلحيااوملذاتوالنعيمالترفوراءلإنسياقاالحضريلمجتمعا

علىولكنالمشتركالفهمتحقيقأساسعلىليسقائماالحالةهذهفيالإتصالويكونالاَخرين(1

عليها.والحفاظالسلطةممارسةإطارفيتتموالتيأساساالذاتيةالمنفعيةالمصلحة
"

شأنلمنإنه

ةالحياعكسعلىوذلكوالشدة،البشوأخلاقالبدائيةالطباثعالبدويلدىتعززأنالظروفهذه

بسببوتفككهاالعصبيةتفسدالتيالحضرية
والنعيمالرقةأسبابمننطاقهافييتوافرما

"

(8)

فيللعملالإجتماعيالتقسيمأنإعتبرالذيدوركايمعندقائماالعاملهذاونجد
المجتمعحالة

1،الجزانرالجاصمية،المطبوعاتديوانالجرانرلة،الشسيةلأمثالاصالح.حاحالرحمنعمدترجمةبوتارن،قادة(7) 987

تارولخياالعربسادالديالنمطعلىالتطورأي)أ(

4/9"98العددالعرلي،المسقبلللمغربْ،خلديتحليلالعصبيةوالحورةالقبليةالهراس،ْالحتارفيخلدونإبىعن(8) أ"87
ص

5
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المعقد
سيؤدي

النظامأسسعلىالحفاظمستوىعلىوظيفيةلاإختلالاتإحداثإلىمحالةلا

المجتمعفيالساثدالعضويالتضامنأنإلىالسياقهذافيدوركايمأشاروقدالإجتماعي.

بهمتجارإختلافبحكمالمجتمعأفرادبينالترابطأوالتوافقلأحداثوحدهكافغيرالمعقد

يكونأخلاقيانظامافإندوركايم،نظروفيالمتبادل(.لإتصالاوإستحالةبل)وصعوبةوتنوعها

مشتركوعيمنيتضمنهبمابهالمجتمعأفرادوإلزاموتنميتهالإجتماعيالعقد0تدعيمفيضروريا

(9)البعضببعضهاالمجتمعاْجزاءبإرتباط

واللامساواةالطبقيالمجتمعأنيرىالذيالإجتماعيالنقديالتوجهفيالطرحهذامثلويظهر

الفئةمصالحعلىالحفاظبهدفالمجتمعفيحقيقيغيروعيتأسيسعلىدومايعملالإجتماعية

اماالدروظاهرةووسائلهلإتصالاإطارفيإدراجهيمكنماوهووالمعنوي،الماديالإمتيازصاحبة

المعاصر.المجتمعفي

أوالفردذاتإلىتحليلنافييمتدالإجتماعيةالعلاقاتمستوىعلىالحاصلالتفككهذاإن

المستوىعلىالكامنالتفتتوفقإنشطرتبلجوهريمركزذاتمتكاملةتعدلمالتيشخصيته

جيمسعندالمعنىهذاونجدالفرد.نفسفيذواتعدةعنالحديثبالإمكانواْصبحالإجتماعي

1القرنأواخرفيالغربيالمجتمعتف@زمنفيكتب)الذي الأنفستعدديةهناكأنيرىإذ(9

multiplese)الفردنفسفيالذواتا lves).الذاتذوات:أربعتشملبأنهامنهجياويصفها

seلماديةأlairetamا l f)جسموتحوي
لإجتماعيةالذاتاوحليته،تهوأدوالإنسانا

seالروحيةأlautiripsالذاتالآخرين،لدىالفردبهيحظىالذيالإعتراففيوتتمثلنج)ح7 lf)

ابالوجودوتتعلق
نتيجةذلكويكونلتأملاناحيةمنالنفسيةالفردوإستعداداتوالداخليلذاتي

(pureego)المحضةوالذاتالفكر،ميدانالنفسىفيوالتفكيرللذاتالخارجيةالنظرةعنالتخلي

ذلكإدراكويتم(sameness)وبالمثليةبهويتهالفردإحساسحيثمنللذاتالمتميزالمبدأوتمثل

عندماذلكمناْبعدجيمسذهبوقد(15)التفكيرموضعهيالتيالأشياءإلىيستندالذيبالفكر

هذافيجيمسبينوقدالخاصامنطقهلهكلعوالم،بعدةمرتبطةنفسهاتجدالذاتهذهأنإعتبر

ordersof)الحقائقمنسلماهناكأنالإطار rea l i ty)،أكثرمرتبطةالحقيقةأنوبحكمإذ

روصيرالحقائقتعدديةفإنالخارجي،العالمفيالأشياءلاالتجربةلمجالاتالذهنيةبالمساحات
ة
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ا"91)اص؟ال-حامعهحولات
عرخط

الرحمرعد

معجيمسضمنوقدمتناهية،لا
والإعتقاد:التجربةفيالحقيقةمنعوالمعدةذلك

العلاقاتعالمج(العلم،عالمب(أنية،بتلقائيةندركهاالتيالماديةواللأشياءالحسيالعالمأ(

كماالمتماسكة
معبوداتعالمد(الفلسفية،المضارباتفروعوكلوالرياضياتالمنطقفيمبنيةهي

الخاصةالثقافية)الجماعاتأو)العرقي(لإثنيابالجنسالخاصةوالخلفياتالأوهامأوالقبيلة
في

المتعددةالفردآراءعالمو(والأساطير،كالميتافيزيقاالطبيعةبعدماعالم(5المعاصر(،المجتمع

هذهمنعالمكلإنبدوره.متعددعالموهووالهوىالجنونعالمون(أنفسهم،لأفرادابتعدد

العلاقةعادةالفرديعرفولاخرى،ل@االعوالمكلعنيميزهوالذيالخاصبأسلوبهيعرضالعوالم

1)السابقعالمهعنيتخلىفإنهلاَخر،عالممنالفرديتحولوعندماالعوالم،هذهبين

القائمةالدراميةبالعلاقاتيتعلقوفيماوإذا،
االحراكإطارفي

ملاقاةإطارفيأولإجتماعي

الجزءذلكهوشخصيتهمنويوظفهالإجتماعيالنظاميحتاجهالذيالجزءفإنالإتصالوسائل

المسرحيةتتطلبهماوفقدراميادددايوْديأنيستطيعالذيذلكولكنالفرد،حقيقةيعكسلاالذي

لإديولوجيات،واوالأفكارالبضائعتسويقبمصلحةيرتبطظرفيآنيهدفتحقيقأجلمنالمعدة

فيالإتصالأنماطذلكستتبعوالإنتقالي.المعقدالمجتمعمنكلإلىالتعرضعندسيظهرماوهو

تفلتالتيالضيقةالمساحاتبعضفيتنحصرأوتتقلصالدراميالمجالعنتخرجوالتيالمجتمع

دوماقادرةالبشريالعقلإمكاناتأنولو؟تنقرضأووالإعلاميةالثقافيةالمراقبةوساثلقبضةمن

مجرىتتخذأنعلىالزمنومع
المسماةالإتصالوسائلبالضرورةتشكيلهعلىتعملالذيغيرا

ماوذلكفحسبالدراميالمستوىعلىيتمالإتصالتجعلالصيرورةوهذهابالجماهيرية
يحجب

الإتصاليالنسيجتمزقالتيالقطائعمنسلسةويجسدالأخرىالمستوياتعلىلإتصالاإمكانات

الأوسع،المجتمعمستوىعلى

وليستأدبيفنيكشكلالدراماعنليستالدراسةأنمنلرغماعلىضروريةتبدوالأرضيةهذه

والمبثوثةالسائدةالدراماولكنالحديثة،التكونولجيةبنيةبتطورإرتبطتكتقنيةالإتصالوسائلعن

ابالنظامذلكوعلاقةلإتصالاوسائلطريقعنتعرضمحتوياتشكلفي
لعلاقاتوالإجتماعي

الحياة.عالمفييوْدىالذيالدراميالإتصالمنالنمطلهذاالمولدةالإجتماعية

.771.1(Ib id . , p()
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يفالتكا،بكض

فيوشعريسحريفنيكتمثيلالدراماخصتالتيالتعاريفبعضسردالسياقهذافييمكن

التالي:النحوعلىوالمعاصرالقديمالمجتمع
"

الناسيعيشهاكماللحياةالتصوير
"

(12)

"

وعرصْهلبشريالسلولىُامحاكاةفعل
"

(31).

0

رالجمهووالممثلينوبيناْنفسهمالمملالينبينحوارشكلفييكونماعادةالإتصال،مناشكل

متضادةقوىماالدراوتتضمنيقابلهم،الذي
"

(1 4،)

"

إنسانيموقفأوفعلعنالفنيالتعبير
"

(1 ) 1 c

1 0

عنالنظربغضعامبوجهالتمثيليالأداءطريقعنوسلوكهالإنسانأفعاليحاكيالذيالفن

والتلفزيونالإذاعةمثلأخرجهازأيأوالمسرحخلالمنالفنهذابهيقدمالذيالإطار

لسينماوا
اا

(1 6)

ا"

بماومدرجالممثلينطرفمنأداءللأداء،نصهناكيكونعندمافقطتوجدكمسرحالدراما

إلخواْضواء،وأقنعةومشهدخشبةمنيمثله
"

(1 7)1

"

الطفلةتبدأعندماتوجدكمسرحالدراما
(1E)أمها"تمثيللعبةفي

المجتمعفيالدرامادورعنالحديثعنديبرزقدإنماالجدلتثيرلاذاتهاحدفيالتعاريفهذه

وهيأ(،9)للحقيقةتقليدالدراماأنيعتبرمنفهناكبالحقيقة،وعلاقتها

"

أنماطبتقديمفقطتقوملا

الدرامافإنآخر،وبمعنىالواقعية.الإنسانيةالوضعياتحولونتأملنفكرتجعلنابلالسلوك،من

المجتمعحولوتبصروتفكيرمعرفةوسيلة
"

(1 ) 2 Cالنظريتمعندماقائمةخطورةأنيعتبرمنوهناك

(1 ص@4القصب،وئلاحالعبيديجبار(2

ص@4م.ن(13)

e.1)ا.+7 r.ءاثمu l t u re a nd I i t c ra t ti re . O . P U1(حأ،(

صالقصب،رصلاحالعبيديجبار(15)
1 5

"ن(16'

صم،
5

a h i s to ry n i I l le wu r l i l t hc au
-

c
,
P rc n t i ce

-
ا*ا،

()خلأثء

.H a l l , I nc .
,
En g l cwood C l i ffs . N .

Ib id()

19.ا7؟ ( S . A . A i a h ,

70 ( Ib i
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عرش1(),اصال-حامعةحرليات
الرح@رعد

التمثيلأنهالدراميلفعلاإلى
"

الحقيقي
"

spec)ءإستعراضاْنهأوللحياة tac l)،فالعرضفقط

فعلهوإنماالحقيقية،للحياةتقليديكونأنناهيكبإستعراضليسهؤلا"نظرفيالدرامي،

هشاركةيستدعيوالذيطبيعته،فيالعادات()منوعادتيواقعيغيرفعلوأساسامنطوقمرئي

للمصيرتمثيلاتمنأكثرتمثلمعاصريه،وعروضشكسبير،مسرحياتفأهم.(21)الجمهور

إنسانيمحتوىذاتأفعالولكنهافحسبقويةأعمالاليستفهينسبيا،واقعيةبطريقةالفردي

منتتطلبلاالمسرحوضعيةأنوذلكالأساطير،تميزالتيالإستقطابيةالأبعادت@ضمنعالمي

(22)أمامهيحدثماتطويرفيالمشاركةولكنفقطوالإستماعالمشاهدةالجمهور

ومنفقطيمكناللغورودةوغيراللغويةالرموزتشملالتيالفنونمنكفنالدرامافإنتحليلنا،وفي

هنيبتعدأويقتربقدالمستوىوهذاالحقيقة،منأخرمستوىتنشيءأن(32)الظاهرتيةالناحية

وأبعادأرضياتمنتحملهوماالدرامامحتوىوفقالمعيشةالحقيقة
"

يقترنوفيماأنه،على

تشويهأوتطويعأوإستبدالإلىيسعىالذيالجانبذلكعلىيكونالتركيرفإنبموضوعنا،

الجماهيريةلإتصالاوسائلعبرتقدمزائفةمصطنعةشكليةوأدواروأشكالبصورالمعيشةالحقيقة

أووخصوصياتهالفردبقناعاتالخاصةالذاتيةبالحقيقةالأمرتعلقسواءذاتهاالحقيقةأنهاعلى

البدايةفيأوردناهالذيتعريفنافيالدرامافإنوإذاالأوسع،بالمجتمعالمرتبطةالقيميةالحقيقة

دونالحياةعالموفيالإتصالوسائلمحتوياتإلىالتعرضإقليمفيتعاشالتيالدرامايخص

هيفالدراماالمسرح،خشبةعلىفنياتعرضال@يبالدرامايتعلقالذيالنحوعلىدراماتسمىأن

عامةالدراميالمذهبميرالذيلنحواعلىةالحيادراما
يتعلقعندماالإتصالوسائلدراماوهي

سبيلفيالأوسعالمجتمععلىواْساليبهاوفنياتهاوتقنياتهاالدراميةالنصوصبعرضالأمر

لأشخاص.اأولأنظمةاأولجماعاتاأوالمؤمسساتبأغراضيرتبطهدفتحقيق

ا@مكخّ@ا@مبتميا@إءتصالىفياماد،

الإجتماعي.للعملالشديدبالتقسيمالمعاصر،الغربيالمجتمعبهوالمقصودالمعقد،المجتمعيتميز

أنذلكهتماماتهمد@اوتجاربهمخبراتهمفيالمجتمعأفرادإختلافإلىأذىلتقسيماوهذا

.+3.
(+1)@@اثأ3@اك@+3اة7@الأ@اا،اال)،احالأااصاث@0،لأاا،الأ@ا،،لأاحاْعلأماةالأ؟ا،حالأا+*الااا،حاالأااااا،لأارا3لأحاسا*االأ@الأحاالأ.للاحا3الاك@+1ر،"()

I:؟. b id . , p()؟+

988المحداالجزانرجاصةحولياتاالعربيةالحياةرفضاءالإجتماعيةالظاهرتيةماميةالحمئ،عبدعشي(23) . 31-9891.
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التخصص
"

المفرط
"

قيمعلىوتأثيرهنفوذهدائرةمنالإنفلاتيتعذروالذيككلالفردعالمأصبح

الذيالنحوعلىالمعقدالمجتمعيخصالذيالعضويالتضامنويكونحياته،أيوسلوكاته،الفرد
بالعقدالتشبتإلىالمجتمعيدفعفاعلانظامغيابفيإشكالمحلدوركايمبإسهابحلله

سلطةوتقلصتكبيرحدإلىالعائليةالروابطتفككتفقدالمعنوي.الإلتزامعلىالقائمالإجتماعي

اءاتشكلتعدلمالمثقفةالنخبةواْنكماجاذبيةذاتالموحدةالقيمتعدولمالدينيةوالقيمالكنيسة

المجتمعهذابلومرشبهوقد@أذواقه.المجتمع
ا"

الجماهيري
"

إ-السنيمائيالعرضبجمهور)ب(

أفرادمنيتكون
"

ومجهولينبينهمرابطةولاالبعضبعضهمعنمنفصلين
"

لاالمجتمع(*)أيفهو

قيادةولاللالواربنيةولاالطقوسمنقواعدولاثقافةولاإجتماعيتنظيمعلىيحتوي
"

(24).

االمعقدالمجتمعويرتبط
ً

ةالحبظواهرمختلفعلىالتقنيةعلىوالتقنيةالآلةبسيطرةيضا

التقنيةالوظائففيالفردوينوبودقيقةرياضيةالحياةتجعلفالآلةالإقتصادي،السلوك@أساسا

بالنظرفيالوجود،وددتخذ
"

متطلباتوفقمبرمجاالفرديكونالمجتمع،هذاوفيالقناعطابع

اطيالبيروقرالتنظيمعلىلمجتمعاهذاويقومالاَخر.الإنسانمععواطف()أوروابطبدونالاَلة

t@2)منطقةإطارفيالشديد ionوالإمتئالالفعاليةإلىالتنظيمهذايتوجهإذالحياة@-ا(@)أ

ويؤديلإطاراهذاخارجالمبادرةينزعماوهوالقراراترإصداوإحتكارالسلطةتسلسللنظام

.(25)والسلبيةالسكونإلىبالتالي

ماركيوستعبيرحدعلىفالمنطق.(26)الإستعماليبالمنقهابرماسسماهماالمجتمعهذاويسود

أبعد(being)الوجودمنوأنماطأفكاروتبيانتحديدفيالعلميةوشرعيتهالفلسفيةسلطتهفقد

التكنولوجياهو(logo)العلمهذامنطقإن.(27)السائدةالحقيقةفيتأسيسهايتمالتيوضد

لاالمنطقهذاومثلالعلم،إلىاللامنطقيدخلهذاوالحالالخارجية،الأهدافيتبعفهوثمومن

هوهوركهايمر،نظرفيالمنطق،إنالعلم.هذامتناولفيوليسظاهرغيرأنهبحكمتجاوزهيمكن

نظامأومؤلسممةأومجتمعكلمصدروهوبالاَخرينوعلاقتهالإنسانفكرفيالأساسيالمفهوم

يعدلمبحيثمحتواهمنإفراغهتمالمنطقوهذا.(28)والحريةوالعدالةالحريةمبرراتتشتقومنه

البعض.بعضهمعنمنفصلينرهمالإتصاللوسمانلالتعرضمثلممينحدثفييشتركونالذينالأفرادبالجماميريالمقصود)ب(

c t i ve , Li t t le , andآ.لألأالأشأخ"شأحلاامنج3شا

Compagny.B,1968,؟؟.9 os to

Ibid)5.ر،؟ . , p+)

)ج9العددالجزانر،جامعةحولياتالعربيْاالمجتحعفيالمسشيةوالبنيةلنقدمممااالتحليلالرحمن،ْعبدعزي(26)
"

On sc ience and phenomeno logy
"

, in And rew A ra to and E ike Gebhard t , The e sscn t i a l+)الا؟

1+،.7ا470.

.7+.endo f re ason
"

, in Andrew , pسا+(حاخ
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لرلحرااحامحةحرلات
عرفط199'

الرح@عد

نتيجةأساسهدمرقديكونالمفاهيمية،ثوابتهوبتحطيمههذا،والمنطقكان،أيامضمونعلىيرتكز

ذلك.

شيءكليستوعبالرضوخ،منالشكلوفيالجماعة!معالفرديتكيفالمنطق،هذاخلالومن

ظلفيتحولت،الإنسانيةالعلاقاتفإنالمنطقإنهيار@عالتفكير،حريةلكذفيبمانسانا@في

منمكشوفشكلإلىالحياة،مجملعلىالسلعيةالماديةوسيطرةالإقتصاديلقانوناسيادة

(29)لخضوعوالتحكما

كزوالتمربالإحتكارتتصفالتيالجماهيريةالإتصالوسائلإلىالمجتمعهذاخصائصوتمتد

ثقافةشكلفيإتصاليةدرامابنشراْخرى،جهةومنوكذا،جهةمنالكبرىالشركاتأيديفي

القطائعمنشاسعواقعوسطوالأفكارلأذواقامنالمشتركالقاسمتوفيرإلىتسعىجماهيرية

لثقافةاظاهرةكانتوقدالأوسع.المجتمعفيالإتصالمجالفيوالتشتتواللاإستمراريات

على:أخرى،أشياءبينومنتعمل،بكونهاتتعلقالغربيةالأدبياتفينقدمحلالجماهيرية

يوديالذيالإنسانمننمطإنتاجعلىالثقافةهذهتعملإذالإمتثالية،قيمأ(ترسيخ
فيورهد

ساكنةبصفةالمجتمع
هوماتغييرأومقارعةفيبفاعليةيشاركأندونالسائدةالتوقعاتحسب

تحملالإتصالوسائلأنويتضحالمجتمعفيالثقافيالتنوععلىالقضاءب(المجتمع،فيقائم

يفكربنفسالوسائلهذهإنسانيصبحبحيثوالمعياريةالنمطيةعلىتقوممتشابهةمتماثلةقيما

والجماليوالفنيالثقافيالتنوععلىتدريجياقضىالواقعهذاموحد،شبهسلوكاويسلكالتفكير

إنشاءلألسن،((والتاريخوالأحاسيسواوالعوائدالتجربةفيتتنوععاتجماميزلذياواللساني

بالإنتاجمرتبطتجاريطابعذاتبضاعاتبترويجالوسائلهذهتقومإذإستهلاكي،مجتمع

(3C)إلخلمربح،الإحتكاريا

إقامةعلىمباشرة،وبصفاتخاصمنطقإطاروفييعمل،المعقدالمجتمعأنهنامنيتضح

خاصةوالجماعاتالأفرادبينالمتبادلالإتصالقيامدونتحولالتيوالثقافيةلبنيويةاالحواجز

القبصيرورةعلقشفيما
المجتمعأهدافيحققالذيبالشكلالإجتماعيةالأحداثمسارعلىلير

ثقافيةبضاثعقالبفيالدراماإلىباللجوءالإتصالهذاوتثبيتبلتدعيمويتماومصالحهالواسع

الوقتفيالجمهورمنالمشاهدينواقعتحجبوهميةمسرحيةإنشاءوبناءحقائقتعملإعلامية

ذاتها.الحقيقةأنهاعلىتقدمالذي

(3 .9921,الجزائرالجا@مية،المطبرعاتديمان"لإتصالاعالماأخروندالرحمنعبدعن@(0

4ص.
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والحياةوالخدمات(السلع)ترويجالإقتصادفيالمعقدالمجتمعفيالدرامامجالاتنحددأنويمكن

Jا)تسويقالسياسية I)Yلذهنيةالصورا)عرضوالبيروقراطيةلصناعيةالموْسساتواعات(لجماوا

إلخ.لأيديولوجيات(،والأفكارا)نشرإلخ،لاَدابواوالفنونالتعليميةلأنظمةوالعامة(العلاقاتابعالم

فيتتمثلالمذكورةالمجالاتفيالمنتجةالدراماتقديمفيالأساسيةةالأدافإنالميادين،هذهوفي

لأشكالوالاَلياتواالتقنياتوتتمثلالتلفزيون،كثلمنالصلبةالوسائلخاصةالإتصالوسائل

والبرامجالإشهاريةواللقطاتالصورفيالنفوذالواسعةالوساثطهذهإطارفيالمستخدمة

اماالدرثنايافيشعوريالاإندساساتندسماعادةوالتيوقيمهاالإستهلاكلأنماطالتشهيرية

أيضاوتشملإلخ،لأزياء،والمنتوجاتابعرضلخاصةالحصصوالمسلسلاتوالأفلاموالترفيهيةا

طةلأشروالحفلاتوالاتلإستقباوالرسميةاراتلزياواواتلندوالتصريحاتوالإخباريةالنشراتا

علىتعدالتيالدراماتلكمنوالرومنسيةالرمزيةالإشتقاقاتمنالعديدتتضمنكماإلخ.الوثائقية،

إنشاءجلوتنوعتهاتشكلاتهابمختلفالدراماهذهتقديمويتمالستار،خلفالمكبرالمستوى

مامزفيالم@مةوالمؤسسات،الأفرادتربطالتيالموجبةوالنفسيةالذهنيةوالإنطباعاتالصورتلك

أفضل.هووماوالفعاليةالنوعيةبخصالالبشر،منللجماهيروتوصيلهاالدراماإنتاج

تعملالإتصالوسائلتقدمهاالتيالإستهلاكيةالثقافيةالموادبهتتسمالذيالدراميالطابعإن

معينيهطبمخرجينالخشبةخلفوتحضيرهاترتيبهايتمالتيالحقيقةبحقيقةالجمهورإقناععلى

صحإنالإنطباعات،إدارةعلمفيالتحكمبغرضوماودوذلكالمممكينمنوجيشخاصةونصوص

أيديولوجيةعلىبالإعتمادعليهاوالقاثمينالقائمةالمؤسساتعلىالشرعيةوإضفاءالتعبير،هذا

)ج(الجمهورمنللمتفرجينالعامةالمصلحة

والتيالحياةعالمفيالإجتماعيةالعلاقاتإلىالإتصالوسائلتؤيسسهالذيالعالمهذاويمتد

لتحقيقمتوقعهولماوتمتثلمسرحيةأدواراوتتقمصدراميةعلاقاتإنتاجوتعيدتنتجبدورها

الإستعمالية.الإتصاليةعلاقاتهمفيالأفراديميزالذيالإمبريقيالمجالفيالمسرحيةأغراض

أنحيثمنالأحاديةفيوالمتمثلة)د(Jالإتصادراماصفاتالإجتماعيةالعلاقاتهذهوتتخذ

يجدلاالذيالجمهورمشاركةدونواحدإتجاهفيالإتصال
نفسه

ويعنيالدراما.هذهمضامينفي

الأفرادبينالعلاقاتوتكونالتبادلمنتتملصالمعيشةالدراماأنذلك
ا"

لاظرفيةقصيرة

الإشهار،ررامافيأنتْبحسةْالجمهورمخاطبةذلكمننجد)ج(

الإتصالنلو@مادرامالتمبيو@ختصار)د(!
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1حرالرالحاصعهحرليات كلرفي99
الرحركلد

تاريخية
ا

الرباطهذابإنتهاءالعلاقاتهذهوتنقرضامنفعيةبمصلحةأساساترتبط(31)

مؤقتةشخصياتتبنيإلىالإنسانتدفعالعلاقاتهذهوالإستمرارية.لديمومةايقاوموالذيالمؤقت

ماهوبالفردالوحيدالإهتمامفإنالواقع،وفيالتبادلية.الإبداعيةالعقلانيةبالذاتصلةلهاليس

جهد،قلباًعنهاينفصلأنالفرديستطيعالتيالأدوار،وتكونالاَخر،عملمنإستخراجهيمكن

فيالرغبةواًبالحاجةمدفوعةغير
تفتقدالفراغ،هذاوفيإجتماعية،علاقاتعلىالحفاظ

اغالفرهذاملءويتموقناعاتهالإنسانطبيعةمنالنابعالذاتيالإحساسوكذاالمستقلةالشخصية

التجارية.الإجتماعيةالعلاقاتمنبنوع

فصلومناسبات،بأحداثالإحتفالمثلالإجابيةالمهامبعضالقديمالمجتمعفيللدراماكانلياذا

االعالم
اعنلإجتماعي

الإنسانزمنفيأخرىإلىمرحلةمنلإنتقالاطقوستوفيرلطبيعي،

بعضإبرازألخ(،التأبين،الزواج،)طقوسوالجماعة
"

العيوب
ا"

الكامنة
االمحيطفي

إلخ،،لإجتماعي،

السالبةالجوانبوتكرنالمعقدالمجتمعفيواضحبشكلإنحصرتالإتصالدراماوظائففإن

هيتالتالي
الفاعلة،

في:المعقدالمجتمعفيالإتصاللدراماالسلبيةالجوانببعضوتتمثل

Iاللاعدالةمفاقمةأ( 1LI-كاتبالشرالمرتبطةالإمتيازمكاناتتدعيمبفعلالمجتمعفيوالسياسيةية

المسرحية،الوهميةالمثاليةالطوباويةالحقائقتأسيسعلىتقومالتيوالفئات

ذاتهأجلوهنبذاتهالوعيتحقيقمنتمكَنهأصليةذاتيةثقافةتكوينمنالمجتمعمنعب(
في

تبادلية،دالةإجتماعيةحياةبناء

بقيمالمرتبطةالإجتماعيةالأهدافتسطيرفيالفهمإحداثدونوالحلولالعامالرأيتفقيرج(
وتمتينلإهتزازواللشكقابلةالغيرالثابتةوالصورالرسائلبتلكلرأياهذاوإلزاموسلوكاتهمفرادNا

فيتعمللإتصالادرامافإنوعامة،إلخ.المشوه،لإتصالابهايمتازالتياللاتبادليةالعلاقات
يونغ،نظرفيويتضح،الإجتماعية.الحقيقةبهاتؤسسالتيالصيرورةمراقبةعلىالمعقدالمجتمع

التسلطعاملمنأفضلالدراماأن
أنإذاللبراليا@4فيلإجتماعيةاالمراقبة@مارسةفي

منأدنىبحدالمجتمعفيالشكليلإرتباطاتضمنالإعلاميةالفنيةالثقافيةةالأداهذه

المجتمعدراسةفي)د(الخامسالبعدالبعديعتبركوفمانجعلالواقعوهذا.(32)الصراع

والثقاليرالبنياتيوالسياسيالتقنيفيالأخرىالأبعادتتمثل)و(

2
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ثه(3)نيلإفساا

إرتبطتالأخيرةهذهأنالقولالمعقد،المجتمعفيالإتصالالدرامابظاهرةيتعلقوفيماويمكن،

منوذلكالثانيةالعالميةالحرببعدمافترةمنإبتداءالغربشهدهالذيالتاريخيالتحولبعملية

مجتمعإلىالإنتاجعلىقائممصنعمجتمع
"

التصنيعبعدما
"

أو
"

الرأسماليةبعدما
"

أو
"

المجتمع

الإعلامي
1 0

إلىخاصبإيجازالتعرضيتعينالسياق،هذاوفيالإستهلاك.علىأساساوالقائم

العلاقةحيثمنفقطولكنالتصنيعبعدمامجتمعمفهوم
مجتمعباليصفالإتصال.درامامع

ةالقوواْنالسلعلاللخدماتالمنتجالمجتمعنهاًعلىالمصنع،المجتمعمعبالمقارنةالتصنيع،بعدما

هيالمجتمعحركةفيالدافعة
الخدماتقطاعويتضمنالآلة.سلطةوليسالمعلوماتسلطة

النشاطالقرض،موْسساتالإجتماعي،الضمانالبنوك،مثلالماليةالخدماتالثالث(:القطاع)أو

إلخ.!والفنادق،والسينمالإشهارواوالمطاعمبالمتاجرالمرتبطةالشخصيةلخدماتاإلخ..!العقاري،

ومروالجامعاتوالمستشفياتالحكوميةبالموْسساتالمقترنةوالبحثلتعليمواالصحةوخدمات
كزا

بدلالبعضبعضهمالأفرادبينالإتصالتتطلبالأدوارفإنالمجتمع،هذاوفيإلخ،البحث،

معالتعامل
التصنيع.بعدمامجتمعفيالحقيقيةالثروةتمثلالمعلوماتأنتورينويرى(،34)الآلة

يتضمنوالذيعاليةبصفةمهيكلإنتاجينظامفيمبرمجبأنهنظره،فيالمجتمع،هذاويتصف

ويعتبرلسلطة.اونظاملاتلإتصااوتنظيملإستهلاكاوأنماطلعلميالبحثوالتعليماصيرورةمراقبة

افيالتحكموأساساولكنفحسبالملكيةليستالمجتمعهذافيالسيطرةأداةأنتورين

(35)والأيديولوجيةالثقافيةالسيطرةوسائلأيالتغيير،تصميم

تصبحوالتيوالبضائعوالأشخاصالذاتتسويقالتحليلهذافيالإتصالبدرامايرتبطما

الكامنةالدراميةالأبعادتحملالتسويقيةالاَلةوهذهالإجتماعية.الحركةأساس
امي،الدرالأداءفي

ذاتيمشروعمبنالخارجيالعالمإلىإمتداداتهفيالإنطقليسلجماعات()واالفردمنفالمتوقع

بناءتتصرفوالتياتهاذعنالغريبالذاتمنالجرءذلكوفقولكنمعينةقيميةقناعاتأوهادف

ممتد.الغيرالظرفيالنفعيالتبادلمصالحبتحقيقتسمحالتيالإنطباعاتإنشاءمنطقعلى

إنبثقالدراميالمجتمعأنالرمزيةالتفاعلاتمنالمتفرعالدراميالمذهبتحليلفيفولدنرويرى
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عرني199?حراسالحامعهاتحول@
الرسعد

فيبماالتسويقيسودهآخرإلىإنتاجينمطهإقتصادمنالتحولعن
وبمعنىالذات!تسويقذلك

وضعيةمنأخر،
ا

لإنتاجاأبطال
ا@

حالةإلى
ا

مافَإنالمجتمع،هذاوفي)63(،الإستهلاكأبطال

Iينتجه ,iY i,فييتمثل
التيوالبضائعالأداءاتهذه"الأشياوليس("تع@الأدا

ماوذلكالمظهرفيإلاتتنوعولاكبيرحدإلىمتماثلةتنتج
المعني.الجمهورلدىالإختياروهميدعم

وفي
علىالشرعيةإضفاءفيإستراتيجيةالشكلويصبحأساسية،المظاهرتكونالحالة،هذه

معيتماشىالإجتماعيةةالحيامقاربةفيميالدراالمنظورفإنوعامة،الشخصية.العلاقات

ماأوالجديدةالمتوسطةبالطبقةالخاصةوالقيمالمشاعر
بقطاعالمقترنةالبيضاءبالوظائفيسمى

نظريةيمثلالدراميالمذهبأنفولدنرويعتبرالخدمات.
ا"

التيالسبلمعالجةأيالثانويالتكييف

قيمتهفيوحسئُهوالمدللشدقابلايصبحفالفردالتغيير.لاالإجتماعيةالبنيةفيالإنسانبهايتكيف

منلإنتباهاجذبمحاولةفيلإنطباعاتاإدارةإلىالأخيرهذايلتثمومنيضمحل،وإمكاناته

وفيهذه،قيمتهإستعادةلذلكوكنتيجةالاَخرين،
ادالأفرفإنالكبرى،طيةالبيروقراالمنظمات

هذاويمثلللاَخرين،يوصئَلونهاالتيالإنطباعاتعلىالتركيزفيحساسيةاْكثريكونونالتابعين

متوقفواقعهمولكنمنافسةفرديةنزعةيمتلكونالذينللأفرادبالنسبةبقاءإستراتيجيةالسلوك

أخلاقيةقيميةإلتزاماتوليساللعبةقواعدتمليهالسلوك)وهذاالكبرى،المنظماتبهذهتعلقهمعلى

أدائهمفيالأفرادكانإذاماليسالدراميالمذهبفيالأهمفإنيكن،ومهماهؤلاء(.طرفمن

الخاصةالعميقةالداخليةالأحاسيسأنذلكيستتبعاكذلكيبدونكانوااإذماولكنأخلاقيون

هيالأخلاقوليستوالإلتزامبالواجب
ا

iتربطلتي l ,àY (37)بينهمفيما1

الطبعنموذجعلىبالإعتمادالمعقدالمجتمعفيبالأخرينالفردعلاقةرايسمانويفسر

soc))ى(الإجتماعي ia l cha ra c te r،)والرغباتالدوافعمننظامإطارفيالفرديحركماا

أوالطبعمنأنواعثلاثةبينرايسمأنويميزنسبيا،ثابتةدياجتماعيةتاريخيةبعواملالمشروطة

)ن(لإجتماعيةاوالفئةالتاريخيةوالفترةالمجتمعطبيعةوفقالشخصية

tradi)تقليدياالموجهةالشخصيةأ( t ion - d irec ted)والروتينالطقوسلتلكالإمتثالعلىوتقوم

.1 970 , p..شأخاشا،ظ

,390-+
.1،1،.7"

اكالشخصيةمنالجزءبهذاالطبعمفهومرايسمانيربط)ي(
وتاريخهبالمجتمعالمحكومةالإثنين(بينالملاقة)رغمبالتجربةكنوبالورائةيتهلسسلمي

والأخريىالمالممعالفرديتصرفخلالهاصالتيالطمانعمنكعلةيمئلالطبعوهذا

نحوالإنتقاليالمجتصعفيالنمومرحلةالتصنيعاتبلمامجتمعفيالإستقرارسرحلةالديموغرافيالنموبظامر-الطبعأنواعراسيمانيغونعاملة،)ن(

ا)الفرياساصرالمجتمعفيالإنخفاضرمرحلةالمصنع.
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1Iتوجهالتيوالعادات
- >itl,والقليلالتغيربطيءمجتمعفيالشخصيةهذهوتوجدعلاقاتهم.في

هذارايسمانويربطالقدم.منذالقائمةللمشاكلالحلولإيجادفييوظفوالطاقةالجهدمن

حاليااوالإفريقيةالأسيويةالمجتمعاتوبمعظمالتصنيعقبلمابفترةالمجتمع

inne)ذاتياالموخهةلشخصيةاب( r - d i rected)العامةالأهدافتحقيقنحووتتوجه
في

فيالشخصيةهذهوتنبثقمتزايدة.فرديةوبحركيةلإختياراتامنمحدودغيربعددالمجتمع

تكنولوجيةتحولاتمنيتبعهاوماللثروةسريعاتراكمايشهدالذيالمجتمع
"

هذاويشمممدمرة

Jواالسلعإنتاجفيبالتوسعأيضاالمجتمع I
J.î Iهذاويولدإلخ،والإستعمار،الإكتشافاتوفي

المشاكلمعالتعاملفيالمستمرةالمبادرةتتطلبواسعةوإمكاناتيدةمتزاإحتياجاتالمجتمع

ثاذياإلابالتقاليدترتبطلاالتيتلكالمجتمعهذامثلفيالملائمةالشخصيةوتكونالمستجدةا

ثابتةإجتماعيةبمرجعيةمؤطرةغيرالحالةهذهفيالأهدافوتصبحالمتجدد،الواسعالواقعبحكم

الكبارطرفمنالعمرمنالأولىالمراحلمنذالفردفييترسخذاتهحدفيالذاتيالتوجهكانوإن

اتفاصليهافيالدخولدونعامةغاياتنحويوجهونهالذين

منالنوعهذارايسمانويسمي

بالشخصية

"

النفسيالجيروسكوب
"

psycholog)ص@)س( ica l gyroscop)صاحالهاتجعلالتي

مجراهيتخذسباقفيالفردوتجعلجديدةإبداعيةوضعيةكلتتطلبهالذيالميزانوفقيتصرف

التغير،معالتكيفعمليةفي

o)الاَخرمنالموجهةالشخصيةج( ther - d i rec ted)دراماموضوعتعنيالتيالشخصية)وهي

بصفةهؤلاءمعرفةسواءأتمتالمعاصرونالاَخرونمصدرتوجههاكونفيوتتميزالإتصال(

الإتصالىووسائلالزملاءطريقعنمباشرةغيربصفةأومعيشةإجتماعيةعلاقاتفيمباشرة

و@دالجماهيرية.
الثروةب@زايدالشخصيةهذهتسودهالذيالغربي()المعاصرلمجتمعاتصف

1
0
أد@1

abundance)لوفرةانفسانيةوسيادةالإستهلاكية psycho logy)لتطاعلىلإرتكازوا
يم

لإتممالاوسائلطريقعنتاليالتيوالصورالكلماتإستهلاكزيادةمعوالخدماتوالترفيه

لكنوذاتهابالأهدافيرتبطلاماالشخصيةهذهتوجهفيالأساسيلمحركاويكونالجماهيرية.

بصفةدالفرهذاتلازموالتيالاَخرينعنتصدرالتيللإشاراتالموجهالمستمربالإنتباه

.(38دائمة)

المعقدالمجتمعفيالإتصاليةالإجتماعيةالعلاقاتيميزعماالواردةالتفسيراتهذهإن
تضيء

لنا

إلخالباخرة،أرالطانرةفيالإتجا.رتعيينالتوازنحفظةأداموالج@وسمكوب)س(

/

{38(Dav id R iesman and o thcrs , The lon e ly crowd . Y a le Un i v crs i

(+-3.ress,1 96 1 , ppرلم
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1اص؟ح@الحاصعةحرلات )'
-

الرح@عد

عنالتساؤلاتبعض
"

الإتصالوسائليجسدأصبحالذيالإتصالمنالنوعهذاطبيعةأيلماذا"،

ماوهذامتفاوتة،ودرجاتمتباينةبأشكالولوالمعقدالمجتمعمنكلفيالإجتماعيةوالعلاقات

الإنتقالي.المجتمعفيالدراميتصالالٍاماهيةإلىيستدرجنا

نتخالصا@!ا@مبتميفيتصالا@!دراما

فيالدراماظاهرةأنالقوليمكن
وقدنسبيا،حديثةالعربيةكالمجتمعات)ش(الإنتقاليةلمجتمعاتا

فيالإستعماريبالوجودإرتبطت
الإتصالوسائلالحالةهذهفيالدراماوتماثلاالمجتمعاتهذه

فيظهرتالتيالصحيفةمثل
1القرنمنالأولالنصف زهيريعتبرهاالصحيفة()أيوالتي9

الدرامامنتقتربعديدةفنيةأشكالاالإنتقاليلمجتمعاعرفوقد(39)مستوردةظاهرةإحدادن

منالتحولعمليةلكنإلخ.،تمثيل،أوطقوسأوأورقصطرباْوغناءأكانسواءالفلكلورمثل

ابالمجتمعسميناهماولدوالذينظريا()ولومعاصرهوماإتجاهفيالتقليدي
إلىأدتلإنتقالي

تالراوذلكالمعقدالمجتمعدرامايميزكانماأخرىتارةوتقتبستارةتقلدالدرامامنأنواعإنبثاق

صحإنالدراميبالإستعمار
التعبير.هذا

طبيعةعلىبدورهاتنعكسوثقافيةتاريخيةجوانبعدةفيالمعقدمنيتنوعالإنتقاليالمجتمعإن

النسبية،حداثتهاإلىوبالإضافةالإنتقالي،المجتمعفيفالدراماعامة.الدراميةوأنماطهالإتصال

أماالأوركسترا،إلىمنهاالفلكلورإلىتكونماأقربفهيتها،ع@أدافيتتطورولممتمرسةغير

تميزالتيعةالردابصماتبالتاليوتحملومزعجةمكفهرةمتجهمةمياشرةتكونمافعادةمضامينها

الفاعلة،والمعرفةالثقافةتغييبوبحكمالذي،الجمهوروحتىوالديكوروالممثلينوالعروضالنصوص

عامةالإتصالدراماوتمارسومجرد.مباشرغيرفنيهوماإلىالإرتقاءعلىيقدرلا
الجانبفي

السلمفييتبعهاوماالحاكمةالهيئةبنشاطاتالمرتبطالسياسيالجانبوهوبالأولويةيحظىالذي

للسلطةالهرمي
"

العالممنمستوردمعظمهاوأنخاصةكثيرامعنيةغيرالأخرىالمحتوياتوتبقى

توفيريستطيعلاوالذيالإنتقاليالمجتمعفيضئيلةالبضائعتسويقدراماوتكوناالغربي

الترويجأنلكذيستتبعكذلك،جلهامستوردلتيوالإستهلاكامجالفيلضروريةاالإحتياجات

الأوسع.المجتمعفيالشرائيةالقدرةتدنيبفعلاْيضامجديوغيرمطروحغيرللبضائعالدرامي

اماالدرعلىتقوملاالإنتقاليالمجتمعفيالإجتماعيةالمراقبةعمليةأنواْهمها،ذلك،إلىيضاف

يالإنتقالالمجتمع)ش(
rموإنماكذك،الممقدتيمإكتساورمنيتمكنطملالتقليدي،يتصفيعدمورتتاليد.إمتزتمجتمع' L U I ii إنتقاليةأيية1

1لىل 1 0.1968.vP i c , , , N ew Yo rk!.،ع؟
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طريقعنوليسالقهرطريقعنيمتلالونفرiايجعلالذيالتسلطعلىوإنماثانوية،بصفةإلا

المجتمعفيالدراماتكونوعليه،الإجتماعية،البنياتمختلففيمبثوثةودراميةثقافيةأنماط

علىالحفاظفيتوظفالتيالأخرىالأدواتمعبالمقارنةإضافياولكنههاماعاملاالإنتقالي

رإستمرا
وديمومته.عيلإجتماالنظاما

الذيالإجتماعيالفضاءوفقدراميةأنماطتواجدإذًاالمعقدعنالإنتقاليالمجتمعيميزماإن

فيتنشط
ةتارمضامينهافيمتماسكةغيرلإعلاميةوالثقافيةالأدواتوالإتصالافوسائلظله.

المعقدالمجتمعفينالشثهوكماالمتعددةالحياةعوالممختلفإلىنافذةوغير
"

تبقىثممنو

النصوفقتتصارعأوتتعارضأوتتكاملدراميةأشكالاوتشتملمتسيبةلإنتقاليالمجتمعادراما

ماالدرامننوعينتحديدالمنهجية،وللضرورةنظرنا،فيويمكنوزمانه.وأصحابهالمسرحي
في

هذا

الدرامي:الإتصالمنالحزامهذامضمونوفقأجزاءإلىيتفرعنوعوكلالمجتمع،

يخدمبماالإجتماعيالنظامبطبائعالمجتمعتطبيععلىوتعملالإجتماعي،النظامدراماأ(

الدراماهذهوتنقسمخاص،بشكلوتغليفهاالدراماهذهإنتاجعلىتقومالتيالإجتماعيةالشريحة

نتقالي،الٍاالمجتمعفيالدولةتتبعماعادةالتيالإتصالبوسائلوترتبطالإتصال،دراماأ-إلى

إلىالمدرسةإلىالعائلةمنبدءاالإجتماعيةالمؤسساتفيوتمارسوالخضوع،التسلطدراماوب-

مسرحإطارفيالمتفرجينهيكلةعلىتعملوالتيوخدماتومرافقوإداراتمعاملمنالعملأماكن

الصنف.هذافيكمؤسساتلإتصالاوسائلوتدخلالدراما؟هذه

إلىأوهامشعلىأوخارجتأديتهاتتمالتيالدراماتلكبهاونقصدالإجتماعي،اللانظام(2

يلي:ماإلىالدراماهذهوتتجزأمهيكل،غيرمجالفيأيالرسمي،الإطارجانب

ماوعادة"السواعلىوالمتفرجينالممثلينلدنمنواعبشكلعرضهاويتمالرفض،دراماأ-

نقدية.ثقافيةأبعاداالدراماهذهتحمل

l?ويؤديهاالتهكم،دراماب- ???i.والمعرفيةالثقافيةالإمكاناتتضاوْلبفعلعادةواعغيربشكل

إمكانيةتوفيربإستثناءمعينةأهدافاالدراماهذهتحملولاالمجتمع!هذامثلفيلهمالمتاحة

والفئاتوالمناطقالأفرادوفقورهابدتتنوعكلهاالدراميةلأنواعاوهذهلأصحابها،التنفيس

احديثذلكوفيوالأزمنة،

اماالدرعلىتركزبأنهاالأول()النوعالإتصالبوسائلالمقترنةالإجتماعيالنظامدراماتتصف

الصحففيالرسميةوالأخبارلمذاعةواالمصورةلإخباريةاالنشراتفينلمسهاالتيالسياسية

فيوكذاللدولة،لتابعةا
مجوالبرالحصصا

لمعلقاتوالصوروالتحقيقاتوالروبرتاجاتوالخاصةا

منيكتنزهبماالحياةعالمبأنتوهموإنطباعاتذهنيةوصورإحساساتإنشاءإلىتسعىالتي
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عرفيا(1(;اء؟ال-حاصعهحولبات
الرح@عد

فيالممثلونيؤديهاالتيالأدوارنتيجةالأفضلنحويتوجهومعنويةماديةأبعاد
ماوليسالدراماهذه

iبهيقوم I
->àv Iالدراماهذهوتحملالمعروضة.المسرحيةتحملهمابغيرينطقوالذيواقعهمفي

اشعوريعطيماكلثمالمقاطعاتحكامثمالأعوانثمالحاكمبنشاطتبدأثابتةشبهبنيةعادة

فيالممثلينأداءعنالياايص
اكثيروالتيالخارجيةالدراماإلىالإنتقالثمالإنتقالي،المجتمعهذا

خصائصعدةهذهالإتصالدراماوتتضمنالداخلية.الدرامافيالسائدهَالبنيةغيربنيةتحملما

سياقفيالحماسيةوحتىالإنشائيةاللغةإلىاللجوءالمتلقي،الجمهورإرهاقحدإلىالتكرارمنها

ويكونإلخ،الإطالة،التهويل،الإطناب،الواقع،حولبالحديثالواقععنالحديثفيالعجزتغطية

فيالجمهور
قارئاأومستمعاأومشاهدابصفتهإلاالعرضهذافيمشاركغيرالدراماهذه

الصدى.رجعفيهاعليتضاوالتيعامةالإتصالوسائلشأنوذلكالاَخرين،عنمنفصلافرديا

والتيالمؤسساتبدراماالأمريتعلقعندماإضافيةأبعاداالإجتماعيالنظامدراماوتتخذ

عندماالخضوعودراماومستشاريه،المسوْولطرفمنتمارسعندماالتسلطبدراماسميناها

التيتلكعنالدراماهذهوتتميزالمعنية.بالمؤيسسةوالعاملينالموظفينمنلرعيةاطرفمنتؤدى

بلالمسرحية،فيطرفاالمتلقيالجمهورأنكماSدوارلتبادلهناكأنفيالإتصالوساثلتخص

نصهذلكفيبماأسسهعرضولكلواحد،أنفيعرضينعلىتحتويالدراماهذهأنالقوليمكن

فيايتواجدوأحيانا،إلخ،والأزياء،والديكورالخشبةعلىيقدموماالستارخلفيحضروما

ارجالخومنهؤلاءويكونالمقدمةالعروضفييستطيع(لا)اْودورايلعبلاممنالموْكسمماتهذه

معسيقحمونأنهميعتقدونعندماالقاعةمنينسحبونماوعادةمتفرجينإلىيتحولونالذين

العروض،هذهفيالزمن

بأنالإيهامعلىالتسلطدراماتقوم
"

ماشيةالأمور
"

تحياهاالتيالوضعيةفيتحكمهناكواْن

ماوعادةالمسؤول.لدىوكذاالأتباعلدىالإنطباعهذاالمستشارونويدعمالمؤسسة،
حييو

الإنسجامهذاوراءوتفانيهمحنكتهموأنالأمورزماميمسكونبأنهمالدراماهذهعلىالقائمون

تكونمثيرةمستمرةوبصفةنشاطاتبإحداثالدراماهذهمعيشةوتتمالموْسسة،فيالظاهروالولاء

ماتمثلالنشاطاتهذهبأنوالأتباعالعرضعلىالقائمينمنكليوهمالذيللإستعراضمناسبة

وتنعكسهادفةالنشاطاتهذهكانتإذاماليسالحالةهذهفيوالمهمالموْيسممة،واقعفيقائمهو

علىالقائمينعلىالشرعيةيضفيوالذيذاتهالنشاطإنماالموْسسة،أفرادمجملعلىإيجابا

يتمالتيلإجتماعاتاتتضمنالأخيرةوهذهبالنشاطوية،هذهونسميوجودهم.يبرروالدراما

إلىرالأمووإعادةبأدوارهمالممعالينلتذكيرالملائملإطاراتوفرإذسببلأيعجالةعلىإستدعاوْها

فيللمشاركينلإعتباراوإستعادةمجاريها
تع@واللقالندواتوالملتقياتاكذلكوتتضمنما!لدراا
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الذيالمعيارإعتبارهاويتمالفعلمنزلةفيالنشاطاتهذهوتوضعإلخ.المتكررة،والجماعيةالثنائية

علىالقائمينلأفرادافإنالتسلط،دراماوفيبالمقارنة،ومردوديتهاالمؤ@سممةفعاليةبهتقاس

مثلايقالإذينشطونمابقدريبرزونالدراما
"

ناشطالإنسانهذا
"

عامل)وليس
"

("العملمن

إتصالمجردمنيمتدقدالنشاطهذاالمسؤول.لشخصيةالولاءإظهارعلىيتهافتونماوبقدر

شخصيةبطاقاتإستصدارأوبالإدارةخاصإعثنتعليقإلىللمسوْولالمعلوماتفيهتقدمهاتفي

ملتقياتعقدإلىالمكاتبفيوتغييرالبناياتفيتعديلعنإقتراحاتتقديمإلىللمسؤول

النشاطاتهذهفيعن@ايعبرالتيالولاءاتإنالنشاط،هووالمهمموضوع،أيعنومؤتمرات

التيىوالأخرالماديةلإمتيازاتاإلىبلبالذات،الموْلسسةأوالمسوْولشخصيةإلىموجهةليست

امعتبرجهداالفرديبذللاَليةاذاتمِةالولاءقيمتصبحالزمن،ومعالولاءات،هذهعنتنجر
في

ةمصغرجماعاتعدةللدراماالمديرةالفئةوتتضمنالمحترف،الممثليميزالذيالنحوعلىأدائها

1ا)حبالفرقةالفرنسيةالبيروقراطيةفيتسمىمتصارعة iq u،)وهي@أ
علىالأصلفيتتكونتكتلات

المصلحةتجمعهاولكناْيديولوجيالغويأوفئويأوجهويأوعصبيأوقبليأساس
في

الفرقهذهتتعايشأنويحدثالتسلط.دراماعنالناتجالقيمةفائضمنالحصيلةعلىالإستحواذ

أنغيركافية،الغنيمةدامتماالدرامانفسفيمظهرهافيوالمتحابةمخبرهافيالمتناحرة

المسكين()أيوالمسكنةالتشنجلونإتخاذفيالدرامالغةوتبدأالمواردتقلعندمايحتدالصراع

الستارخلفمالغةوتاْخذالعرض،منبالإنسحابحاتالتلم@بعضوحتىالمريض()أيوالتمارض

مثلمنعديدةصيغا
"

قضيتالإهتماميعيراولامتأخرةساعاتإلىعمليفيأمكثإني

إلىالنقدويمتدبينما،0،اولكن.،،عملي،أجلمنشيءبكلمضحياسنواتأووشهوراأياما

شخصيةإلىالأقربالفرقهذهإحدىتطغىأنيحدثالحالة،هذهوفيذاته.المسوْولشخصية

فضاءإلىتنتقلأوتشويشعاملإلىتتحولقدالتيالأخرىالفرقأوالفرقةوتَقْصِيالمسوْول

ابشكلالتسلطدراماإنتاجلإعادةا

يشكلالذيالجمهورمجملمنوتتشكلالمديرةالفرقةعنالخارجينفتخصالخضوعدراماأما

مسرحيةوتقنياتمتميزةخصائصوتتضمنخاصمنطقعلىالدراماهذهوتقومالمؤ@مسمة.كيان

ةالمديرالفرقةأفرادبعضأوالمسؤولشخصيةحضورفيالدراماهذهتظهروعامة،رفيعة.جد

فيلإنغماسامظاهروددبدونلمتوقعةاالأدوارهوْلاءفيوْدي
لأيلإستعدادواوالجديةوبالمئابرةلعملا

ةإدارعلىالقائمينبإنسحابيتلاشىماسرعانالمسرحيالجوهذااالحاضرونيطلبهعمل

عرضهمبنقدويتعلقواقعهمإلىأقربآخرعرضتقديمإلىهؤلاءفينتقلالدراما
والعرضلأولا

بحكمحدةوباكلخافتةبأصواتلكذويكونعامة؟المديرةالفرقةأوالمسؤولةالشخصيةقدمتهالذي
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ا9Oالر؟ال-حاسمهحرلات
حمرعدال@عر-

بحكمذكاءخاصاتحملهوْلاءإستراتيجيةأنوالواقعاالمقسسةفيالهرميالسلمهؤلاءمنموقع

بشقإلاتحدثلاالتيكالترقيةالمحدودةالإمتيازاتبعضعلىوحصولهمالمؤسسةفيعممبقا

منيحدثماهؤلاءيهمولاالمؤلسسة.فيإجراءاتمنهإتخاذيتملماإزعاجهمبعدميرتبطالأنفس

التسلطلدراماالمديرةالفرقفيتحدثالتيالتبديلاتتعنيهملاكماالقرارإتخاذمركزعلىتنافس

الفرقة.هذهعنسلبيةأوإيجابيةتكونقدبذكرياتيحتفظونكانواوإن

الإتصالوسائلفيتجسدتوسواءخضوعيةأوتسفُطيةأكانتسواءالإجتماعيالنظامدراماإنْ

فيالتحكمعمليةعنلإنساناوتغييبوالمصلحيةلأحاديةاتسودهاإجتماعيةموْلسساتفيأو

لالدرامااهذهفإنوعامة،مصيره.
المستوىعلىالمعيشةمالدراامستوىإلىترتقي

ا"

الشعبي
ا.

الفلكلورعالمإلىتنتميوالتي
"

الثقافيالمستوىعلىبارزاتراجعاإذاالدراماهذهوتمثل

فإنوهناطقه،وفئاتهونقوشهوزخرفاتهوحليهاالتنوعيتضمنالفلكلوركانوإذاوالتراثي،

االنظامدراما
المجتمعنقلإلىسعتقديخصنا،فيماالإتصالوسائلدراماساساواًلإجتماعي،

إنشاءعمليةمراقبةإلىيهدفالذيالواحدالعرضدراماإلىالمتعددالفلكلوردراماحالةمن

ذلكويتمالمعروضة،الدراماأهدافخدمةفيأدائهمفيلأتباعاوتسخيرالإجتماعيةالحقيقة

مؤطرة.مؤمسمشيةعلاقاتفيمباشرةبصفةأوالإتصالوسائلفيمياشرةغيربصفة

التيالإجتماعياللانظامبدراماسميناهاالدرامامنآخرفوعالإنتقاليالمجتمعفيويوجد
العرضذلكالدراماهذهوتشملالإلَصال،بدراماثانوياتترتبطأنهابفعلبإجازإليهانتعرض

الحالةهذهفيوتشكلكانت(أياالموْسسات)خارجموْلسمىغيرأومهيكليخرإطارفييتمالذي

فيالدرامامنالنوعهذايظهروقدالإنتقالي.المجتمعفيالمسرحيةالعروضمناسبرالجزء
الخاصةوالتبادلاتالكواليسفيالهامشعلىيحدثذلكولكنذاتهاالرسميةوالعلاقاتالمؤسسات

هذهوتبرزالرفض،دراماصنفين:إلىهذهاللانظامدراماوتنقسموالراحة،الإسترخاءأثناء

هناكيحدثعندما
أخرىدراماتأسيسإلىالدراماهذهأفرادفيسعىالتسلط،درامابحقيقةوعي

المتحكمةالدراماتحملهاالتيالأبعادبعضوتكشفوتنتقدتعارض
والمؤسسات.الأفرادزمامفي

أوثلاثيةأوثنائيةملاقاةأيتشملمتناهيةلاالدراماهذهفيهاتعرضالتيالوضعياتاْنوالواقع

فضاءأيفييزيدأورباعية
سيارة،مطعم،مقهى،شارع،حي،سوق،مدينة،ريف،إجتماعي،

الدراماهذهتلجأأحيان،عدةوفيإلخ،ملعب،عرس،منزل،حديقة،شاطيءمتجر،عمومية،ساحة

ضاعالأوعنبتساوْلوتبداْالمجتمع،هذافيالإجتماعيةالمراقبةوساثلتشتدعندماالرمزيةإلى

مثلمن
"

الأحوالواش
"

جديدْكاش
ا

جديد(،هناكهل)أي
"

الحالكيف
"

)صافصافا"واش
ماوسرعانإلخ.ينبغي(،كماسائرةالأمورهلأيالفرنسيةمنمأخوذة

المقدمةهذهشستتبع
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)أيوالو"كاناماالنحو:علىالتبادلفيكونتحليلواًتفسيرونبدتجيبجاهزةمسبقةإجابات
شيء(،لا

ا"

فارغةالسوق
"

يستجيب(،أحدلا)أي
@

طاقمنعلى
"

للاقوى(،البقاء)أي
"

r ien a

ْ

عraukا
"

الخزينة)أيأوخدشه(11نبشهشيءيمكنيبقلم)اْي)م(

فارغة(،
1

l a i s se tombe r
"

تسقط(،القضيةأترك)أي
"

ولابالعملتظاهرأيالخطفيأرقد

إلخ.الحرث(،أثناءالأرضإلىيهويالذيالثورعنريفيمثلمنمأخوذة)وهيشيئاتفعل

حالةتعيشالتيالفئاتلدىوتنتشرواعالغيرالفعلردمننوعاتمثلفهيالتهكمدراماأما

anom)حاللادعاية i)تحملولاإلخ،والثقافية،الماديةأوضاعهابحكمدوركايمتعبيرحدعلى

والمهمإتجاهكلشيءوفيكلعنتعرضبلهادفةقضيةحولالتمحورأوالإنسجاممضامينها

تصالالٍابدراماتعلقفيماونجدهؤلاء.فيهايتواجدمرضيةحالاتعنالتنفيسإمكانيةتوفراْنها

إلالهاهدفلاعروضإلىفتتحولالإتصالوسائلإلىطريقهاتجدماكثيراالتهكمدراماأن

عنغريبةطارئةظروفولدتهاالتيالرديئةالثقافةتلكتمثلبالتاليوهيالترفيه،أجلمنالترفيه

الإجتماعي.للنظاممزعجةغيرأنهابفعلتستخدمهاالإتصالوسائلولكنوتاريخهالمجتمعنقافة

عامةالدراماإن
أساسية:سلبيةأبعاداتحملالإنتقاليالمجتمعفي

تحجرماسرعانوهميةدراميةإتصاليةبأنماطالإرتباطجراءمنواقعهعنالإنسانعزلأ(

المجتمعهذاأنوالواقعوالإجتماعي.الذاتيالتدميرإلىبالتدريجوتدفعهعالمهافيالإنسان

إلىاللجوءيتمماوعادةمصطنعةبصفةيولدهاالتيالمشاكلمعالتعاملعلىيقدرلاال(الدرامي

الواقعيبقىالذيالوقتفيتولمِدأداةالدراماتبقىوهكذاالأخيرة!هذهحلفيكطريقةالدراما

المكبلة؟والمشوهةالمقيدةصورتهفي

منعب(
منعالمإلىالإنسانتنقلالتيالدراماملجأبتوفيروذلكواقعهتغييرمنلإنسانا

إلايتغيرأنلهيمكنلاالذيواقعهعنبعيداوزمانهجهدهذلكفيمسخراوالزعمالإدعاءوالسراب

علىاإقتحامإلىوتدفعبأوصالهالمجتمعتربطواعيةأصيلةثقافةتشكلدونالحلول

عاملتكونماكثيراالإنتقاليالمجتمعفيالإتصالدرامافإنالواقع،وفيمتجددة.ثابتةأسس

هذهفتتدخلالخاص؟منطقهاوفقتدريجياتنموثقافيةفضاعاتظهرتكلماوعرقلةتشويش

معلبجاهزهوبماالمتميزالثقافيالجهدهذاوتعوضواْوقاتهالواقععلىوتقفزالوسائل

مستخدمةتعابير)م(
عامة.المغاربيالمحيطفي

اخرى.إتصاليةأنوا@منجزهلإنتقالياالمجتمعفيالدراميالإتصالانإذمجازياالتعببرمذانستصلال(
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حراصار.حاصعهحولات
عرئي441'

عر

تدعيم
والتبعيةلنخبويالإمتيازيالإحتكارواةباللامساوالمتسمةالماديةواعيةلإجتماالأوضاعا

لخارجي.المللعا

أساسيين:بعدينفينحصرهاعواملعدةالإنتقاليالمجتمعفيإتصاليكشكلالدرامايفسرما

عقلوبوعيالمجتمعفيالمطروحةالقضاياومواجهةبالإرتقاءتسمحالتيوالمعرفةالثقافةغياب

وقناعة
"

الساحةإحتلتالمرضيةلأنواقوالإتجاهاتامنأنماطتعشعشإلىالفراغهذاوأدى

الفئاتواْذهانتصوراتفيالمرجعيالمعياروأصبحتبلسائدةلإستهلاكيةانزعتهافيوأصبحت

وجيلالمدرسةمنالتسربالشبابويحتلالقيميةالتاريخيةثقافتهاخارجنمتالتيالصاعدة

ا"

تعني)كلمةالترابندو"
الخارجمنبسلعلإتياناطريقعنالسريعالربحإلىيسعونلذينا

فيتعلقالاَخرالبعدأماالفئة،هذهمنهاماجزع@العملعنوالعاطلينالداخل(فيوتسويقها

التيوالرسميةوالموْسساتالبصريةالسمعيةتصالوسائلفيخاصةالسلطويةالثقافةبسيادة

الثقافيةالأنماطتلكاْخرىأوبطريقةتدعمثمومنالعالمعلىومتفتحةأصيلةثقافةتكونمنتمنع

إلخ.لمعيارية،الأحاديةالإستهلاكيةالتغييبيةا

وذات@تبادلصقيمصإتصالىنحو

فييتضح
منكلفيلإتصالابوسائلالمرتبطوخاصةالدراميالإتصالأنالدراسةهذه

والإنتقاليالمعقدالمجتمع
@"

مشوه
"

الصلةفقدوكلماوحقيقتهالإنسانيالطبععنيبتعدمابقدر
مع

ويعنيقيمية،أوفلسفيةأوأخلاقيةوصاية
لإتصالا

"

المشوه
"

النظامتفكيكعلىيعملالذيذلك

قدواالمجتمعفيالأساسيالإتصاليالحزامتشكلالتيالعلاقاتفيوتث@حمهتشكلهومنعالرمزي

الإتصال،منرمزينظامونبدإجتماعينمطاْيبناءيمكنلااْنهعامةالإجتماعيةالنظريةبينت

(،93)الإتصالفيولكنبالإتصالفقطليسالوجودفييستمردوي،تعبير،حدعلىفالمجتمع،

فإنتسلطيا،أوتجارياوإستغث@لتوظيفمحلالرمزيالنظامأصبحوأنحدثإذاأنهذلكيستتبع

المتاعليةالمباديءبعضحيثمنالإتصالعلىالقدرةعدمإنلذلكاوفقايهتزالإجتماعيالنظام

مروليسالعام/النظامفيالتشققإحداثإلىالزمنمعيوْديالذيهووالذاتيةوالإجتماعية
د

إنقطاعيعنيالإجتماعيالنظامإضطرابأنبلعارضةأونيَنةليستإعتباراتالتشقق،أيذلك،

بالقيمةالإحساستوفرالتيالمبادىءإنهيارأوإرتباكعندلكويبررذالهادفالإتصالتمزقاْو

النظربغضالدرامي،الإتصالأنْوالواقعالمثل.منبنظاموالإرتباطالجماعةإلىوالإنتماءالذاتية
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بصفةولكنويدعمهويمتنهالقائمالنظامعلىيحافظأوذاك،المجتمعهذافيمستوياتهعن

لإيهامواهروالتظالمصانعةا
"

فيريةللاإستمراواصلللاتوااإحداثعلىبالتاليويعمل
لإتصالا

الإتصالدراماخارجينبثقأنيمكنالذيالواعي
"

ويعني
ذلك

إجتماعيقيميوعيتأيسم@ميم

المعقد(المجتمع)فيالإستعماليبشكليهالدراميالإتصالهذامنالنقيضعلىنفسهيطرحذاتي

الإنتقالي(.المجتمع)فيوالتسلطي

هذهوتفترضنظريااالأقلعلىنفسهاتفرضبديلةحضاريةإتصاليةنظريةفإنوحسبنا،

اْوالهادفلإتصالاأنالدراسة
"

الناجح
"

والمتكاملةلمجزأةاغيرذاتهتحقيقمنالفرديمكًنالذي

بثقافتهالمرتبطةلمعيشيةواالرساليةلأهدافاتحقيقمنلمجتمعوالجسدية،والمعنويةاأبعادهافي

الخاصتنظيرنامناْحدهماالتالية:المبدئيةالركاثزعلىنظريتنافييقومومصالحهوأصوله

إلىترميالتيالمعاصرةاللسانيةالدراساتسعيمعأخرىأوبطريقةينسجمانوالأخريتان

4)الثقافيةالأبعادعلىتقومشاملةإتصاليةنظريةتطوير C):نابعاالإتصاليكونأنأولا

المجتمعإليهاينتميالتيالحضاريةالثقافيةالأبعادومنيثقاص
"

فيينطقفإنهالفرد،نطقفإذا

فيغرابةولاالمتماسك،المعرفيالمنطلقتشكلأرضيةبإسمأي"إنتماأوفكرأوتصورأوإطار

منسيا،ظلالعاملوهذاالله،بإسمدائماتبدأأحاديثهموجعلوابذلكوعوواالأوائلالمسلمينأن

بماالبعدهذاتعويضإلىدائماتلبالتيالمعاصرةالإتصاليةالدراساتفيخاصة،ولأسباب

أنهغيرالبدايةفيمقبولتعبيروهوبالحقيقة،سمته
هومايمثلبأنهيفسرعندماثانويايصبح

مقيدغيرإجتماعيتبادلنتاجالإتصاليكونأنثانياالمعيشة؟الإمبريقيةالحقيقةفيخارجي

حالهوكماتسلطيةبوسائلأوالمعقدالمجتمعفيالسائدالنحوعلىتجاريةمصلحيةبعوامل

تتفرعالتيومستجداتهالواقعتجاورإلىيسعىهادفإجتماعيجهدهووإنماالإنتقالي،المجتمع

فيوالعكسبالأجزاءالكلياتربطاوبتعبيروالمكان،الزمانمعالإنسانتفاعلوفقوتتجزأ

إطارهفييعبرحقيقيةذاتيةقناعةعنتعبيرالإتصاليكوناْنثالثاْإلخ.متنامية،إبداعيةعلاقة

يريدعمابصدقالفرد
عنهلإفصاحا

"

بأنالإعتقاديتأيسمىعندماالآخرينإلىيصلفالإتصال

الأمرهومامثلطاغيةإستحواذيةأوآنيةمنفعيةبذاتيةوليس)بإيمان(ذاتيتهعنحقاينطقالفرد

في
الدراسة،موضوعميالدرالإتصالا

لإتصالامننوعاعالجتالدراسةهذه
"

الدراميالإتصال
تتضححتىعمداضخمناهلذيا

راْسمالتشكلالتيالثقافيةالقيميةالأبعادطمسعلىتعملصحيةغيرحالةوإعتبرناهمعالمه

تفتحالأوسعالمجتمعإطارفيمتميزةإتصاليةنظريةتطويرأنعلىإليها،تنتميالتيالمجتمعات

أعلم،للهوالبحث،واللدراسةاْخرىأبوابالنا

4 C)المحليلاْالرحصعبدعريالفق،مدافيأنظر
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